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ف إلى الله بالكون. ٢٠-١٧تفسیر الآیات  الإنسان مُكَلَّف أنْ یتعرَّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ف إلى الله بالكون. ٢٠-١٧تفسیر الآیات - ٢الدرس :    الإنسان مُكَلَّف أنْ یتعرَّ

٢٥-٠١-١٩٨٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ھناك علاقة وارْتبِاط بین آیات كُلِّ سورة :

  أیھا الأخوة الكرام، قال تعالى:  

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْ  فَ رُفعِتَْ * وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ* وَإلَِى ﴿أفَلاََ یَنْظُرُونَ إلِىَ الإِْ

  الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

  أمر، ما علاقة ھذه الآیة بِتلِْكَ الآیات من قولھ تعالى:  

قَى مِنْ عَیْنٍ ﴿ ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ الْغاَشِیَةِ*وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ خَاشِعةٌَ*عَامِلةٌَ ناَصِبَةٌ*تصَْلىَ ناَراً حَامِیةًَ*تسُْ 

ھَا رَاضِیةٌَ*فيِ آنِیةٍَ*لَیْسَ لَھُمْ طَعاَمٌ إلاَِّ مِنْ ضَرِیعٍ*لاَ یسُْمِنُ وَلاَ یغُْنيِ مِنْ جُوعٍ*وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَعِمَةٌ*لِسَعْیِ 

  *وَأكَْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴾جَنَّةٍ عَالِیةٍَ*لاَ تسَْمَعُ فیِھَا لاَغِیَةً*فیِھَا عَیْنٌ جَارِیةٌَ*فیِھَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ 

  الله سبحانھ وتعالى یقول:  

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ ﴾   ﴿ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاَتھُُ ثمَُّ فصُِّ

  ]١[ سورة ھود: 

  ما معنى أحُْكِمَت آیاتھ؟ أيْ تعلَّقَ بعْضُھا ببِعَْض، ھناك علاقة وارْتبِاط بین آیات كُلِّ سورة.  

ل والثاني من السورة التالیة وبین مقْطَعِھا الأخیر :العلاقَة المُ    حْكَمَة بین المقْطع الأوَّ

  ما العلاقة بین ھذه الآیات الكَوْنیَِّة في قولھ تعالى:  

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ * وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِ  بتَْ* وَإلَِى ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

  الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾
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وبین الوُجوه الخاشِعة، والوُجوه الناعمة؟ الحقیقة أنَّ الله تبارك وتعالى إذا وَصَفَ لنا أھْلَ الجَنَّة ثمَّ   

وَصَفَ لنا أھْلَ النار، أوْ العكس، ما الذي یجُْزي من ذلك إنْ لم یبُیَنِّ لنا طریق النار وطریق الفوز 

ة؟ بعد أنْ وصَفَ عذاب أھل النار ونعیم أھل الجنَّة، بیََّن الله سُبْحانھ وتعالى طریق النجاة من عذاب بالجنَّ 

النار والفوَْز بنَِعیم الجَنَّة، كیفَ؟ الإیمان أساسُ الاستقامة والإخْلاص والعمل الصالح، سُئل علیھ الصلاة 

ي العبْد یوم القِیامة؟ قال: ا لإیمان با� والعمل الصالح، فھو أساس الاستقامة والإخْلاص والسلام: ماذا ینُجَِّ

والعمل الصالح والعِبادة، الإیمان أساس كُلِّ شيءٍ في عالم الدِین، كیف یؤُْمن؟ الله سُبحانھ وتعالى لا 

فْنا الله عز وجل، فإذا تدُْركھ الأبصار، لا بد إذاً من أجْل أنْ نعْرِفھَُ من التَّفكَُّر بآیاتھ، فإذا فكََّرْنا بآیاتھ عَرَ 

عرفْناه سبحانھ وتعالى اسْتقَمَْنا على أمْره وأطعْناهُ وأخْلَصْنا لھ، إذاً ھناك علاقةٌَ مُحْكَمَة ومتینة بین 

لُ وصْفٌ لأحْوال أھْل النار  ل والثاني من ھذه السورة وبین مقْطَعِھا الأخیر، المقْطَعُ الأوَّ المقْطع الأوَّ

فٌ لأحْوال أھْل الجَنَّة والمقْطَعُ الثالث بیانٌ لِطَریق الفوْز والنجاة، طریق النجاة من والمقْطعُ الثاني وصْ 

  عذاب النار والفوَْز بِنعَیمِ الجنَّة.

  النَّظَر الذي أمرنا الله عز وجل بھ في ھذه الآیة لیس نظر العَیْن ولكِنَّھُ نظرُ الفِكْر :

  ربُّنا عز وجل، قال:  

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾ ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ    إلَِى الإِْ

أفلا ینْظرون؟ الحقیقة أنّ كلمة ینظر ھنا لا تعْني نظَرَ العیَْن، إنَّ الأغنام تسْتطیعُ أنْ تنظر إلى الجمل   

وتحَید عنھ في طریقِھا إذا نظرَتْ إلیھ ورأتَھُْ، وأيُّ دابَّةٍ من دواب الأرض تنْظر وترى، انظر إلى نمْلةًَ 

تغَُیرُِّ مسارھا، معنى ذلك أنَّ النَّمْلة رأتَْ، والدلیل أنھا  تسیرُ على الطاولة وضَعْ یدك أمامھا، تقَِفُ ثمَّ 

غَیَّرَتْ مسارھا، فالنَّظَر الذي أمرنا الله عز وجل بھ في ھذه الآیة لیس نظر العیَْن ولكِنَّھُ نظرُ الفِكْر، قد 

لى التُّفاحة یرى من خِلالھا تطُْعِمُ دابَّةً حشیشاً ولا یرى إلا أنَّھُ غِذاءٌ یبْحث عنھ، لكن الإنسان إذا نظر إ

عظَمَة الله، وكذا إذا شرِبَ كأساً من الماء، وإذا نظر إلى ابنھ وھو یعلم أنَّ أصْلھَُ نطُْفَة یرى صُنْعَ الله في 

خلقِھ، إذا نظر إلى الجبل والسھْل والبحْر والشجَر والورد كان ھذا تفكَُّر، أفلا ینظرون إلى الإبل كیف 

  خُلِقتَ.

أنَّ الإنسان الأعْمى القلب ھو الذي یمُرُّ على ھذه الآیات ولا یرى من خِلالھا الله عز وجل، قال الحقیقة   

  تعالى:

ونَ عَلَیْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ ﴾   ﴿ وَكَأیَنِّْ مِنْ آیَةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ

  ]١٠٥[ سورة یوسف: 
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ار الله عز وجل من بین آلاف الحیوانات ومن بین ملایین الآیات الجَمَل؟ الإبل، قد یقول قائلِ لماذا اخْت  

لأنَّ الله عز وجل یخُاطِبُ بھذا القرآن العظیم العرََب، وھم سُكانُ الصحْراء، والجَمَل یحْتلَّ المكانة الأولى 

  ة والسلام:في الصحْراء یعیشون معھ، ویحْتلّ جُزءاً من اھْتِمامھم، ألَمْ یقل النبي علیھ الصلا

ِ لأَنَْ یھُْدَى بكَِ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَیْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعمَِ ))   (( فوََ �َّ

  [ متفق علیھ عن سھل بن سعد]

  ماذا یعْني ھذا الحدیث؟ أنَّ حُمُر النعِّمَ شيءٌ ثمینٌ جداً، ونفیسٌ جداً.  

  ن ملایین الآیات :الحكمة من اختیار الله الجمل من بین آلاف الحیوانات ومن بی

  الإنسان العرَبيُِّ في الصحْراء یعدُّ الجمَلَ أثمَنَ ما في الصحْراء، لذلك ربنا عز وجل قال:  

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

حْراء، ومع    مْلِیَّة، الحَجْم المُتناسب، لو أنَّ حجْمَ الإِبلِ أصْغر من ذلك لما تناسبَ مع رِمال الصَّ الكُثبْان الرَّ

ومع المسافات الشاسِعَة التي على الجَمَل أن یقْطَعھَا؛ فالحجْمُ مُناسب، یتحمل العطش، وھذه الصحْراء 

رَهُ الله لِخِدْمَةِ الإنسان أنْ یتحَمَّل  كما تعْلمون قاحِلَة لا نبات ولا ماء! لا بد من أنَّ ھذا الحیوان الذي سَخَّ

لُ العطََش إلى دَرَجَة عالیةَ، عشْرة أیامٍ، وفي الأحْوال العادِیَّة یشْرب العطش، فالجَمَلُ ك ما تعْلمون یتحََمَّ

دَهُ بمُِسْتوَْدعات ماءٍ في جَسَدِه یسْتھَْلِكُھا رُوَیْداً  ةً واحدة، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى زَوَّ في الأربعة أیام مرَّ

  رُوَیْداً، فا� تعالى قال:

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ ﴾﴿ أفَلاََ ینَْظُ    رُونَ إلَِى الإِْ

الوسیلة المجدیة في الصحراء، البدَْوُ یسَُمون الجمل عَطا الله، أيْ عطاء الله عز وجل، وتعْلمون أنَّ   

لكرة الأرضیة، والجمل ھو المناطق القاحِلةَ في العالم تسُاوي سُدْسَ الیابسَِة والیابسَِةُ تسُاوي خُمْسَ ا

الوسیلة الوحیدة للتنقَُّل في الصحارى وحتى الوقْت الحاضر لا یسُْتخدم إلا الجمل في نقْل الحاجات 

والمُعِدَّات، حتى بعض الجُیوش في العالم تسْتخدم الجمل حتى ھذا التاریخ لأنَّھُ الوسیلة الأمینة والمُجْدِیةَ 

  والفعالة في الصحْراء.

لَ البیئة القاسِیةَ في شفتي الج   مل، قال بعض العلماء: كلُّ ما في الجَمَل مُتقْنَُ التَّصْمیم، كي یتحََمَّ

الصحْراء، تحُسُّ أنَّ وراء الجَمَل خِلقة مُبْدَعَة وإلھٌ عظیمٌ، قالوا: شفتا الجَمَل مَطاطِیتَان قاسِیتان قسَاوة مع 

حْراء شَوْكٌ لو وَضَعْتَ قدََمَكَ مُرونة تسْتطیعان أنْ تلْتھَِما الشَّوْك الذي ی خرق نعْل الحِذاء! ھناك بالصَّ

علیھ لاخْترََقَ النعْل إلى رِجْلِك، وھذا الشَّوْك كأنَّھُ إبرٌَ فوُلاذِیَّة تسْتطیعُ شفتا الجَمَل أنْ تلْتھَِمَھُ في 

دَھا بھ، شَفتَا الجَمَ  ل تجْمعُ الطعام من دون أن یفْقِد فمَُ الصحْراء، فما ھذه القدُْرة التي منَحَھا الجَمَل وَزَوَّ

الجَمَل رُطوبتھ، لأنَّ الماء في الصحْراء نادِر، والماءُ شيءٌ نفیسٌ في الصحْراء، فكَُلُّ تصْمیمات الجَمَل 



4 
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طوبة التي في جَسَدِهِ، لذلك الشَّفتان المُتباعِدتان المطَّاطِیَّتان تلْتھَِمُ الأ عْشاب وَفمَُھُ بشَِكْل أنْ لا یسْتھَْلِكَ الرُّ

طوبة في فمَِھِ.   مُغْلق، حِفاظاً على الرَّ

  خلق الجمل من آیات الله الدالة على عظمتھ :

یأكُلُ الجَمَلُ نباتاتٍ لا یلْتفَِتُ أيُّ حیوانٍ إلیھا، مھما كان النبات قاسِیاً وشَوْكِیاً وحادا� وجافاً ومُؤَنَّفاً یأكلھ   

الجمل لأنَّھُ یعیش في الصحْراء، والصحْراء تحْوي الشَّوْك، والشَّوْكُ أوْراقٌ إبرَِیَّة، كُلُّ ھذا التَّصْمیم من 

طوبة موجودة، لكنَّ في أجل الحِفاظ على الرُّ  طوبة، ففي المناطق الاسْتِوائِیَّة الأوراق كبیرة جداً لأنَّ الرُّ

الصحْراء الرطوبة نادِرَة جداً فالنبات الذي ینْبتُُ في الصحْراء ترى أوْراقھُ كالإبرَ ومُؤَنَّفَة، كُلُّ ھذا من 

طوبة.   أجل الحِفاظ على الرُّ

ة، فلَوَ أنَّك حَرَمْتَ الجمل الطعام معدة الجمل، مِعْدَةُ الجمل لھا    أربعة أجْواف، فھَُوَ من الحیوانات المُجْترََّ

أمداً طویلاً فإنَّھُ یھْضِمُ الطعام الذي كان قد أكلھ، وقد ركَّبَ الله في ظھْره مُسْتوَْدعاً غِذائِیاً یكْفیھ عَشَرات 

نام رَكَّ  بھَُ الله تعالى في الجمل لأنھ یقْطعُ مسافات طویلة بلا الأیام بل ما یعُادل الشَّھْر، ذلك السَّنام، السٍّ

طعامٍ ولا ماء في طریقھ الصحْراوي، كما قلُتُ قبل قلیل یسْتطیع الجمل أنْ یسْتغْني عن الماء أربعة أیامٍ 

الجِمال في  في الأحْوال الطبیعِیَّة، وعشْرَة أیامٍ بالأحوال القاسِیَة، لذلك سیدّنا خالد رضي الله عنھ اسْتخَْدَمَ 

  معْرَكَة الیرَْموك ونقل بھا الجَیش من العِراق إلى الشام في عَشْرة أیام دون أنْ تشْرب قطْرَةً واحدة.

بول الجمل وروثھ، لو تتبَّعْتَ الأجْھزة التي ركَّبھَا الله في الجَمَل، بَوْلھُُ كثیفٌ جداً لأنْ لا یسْتھلك الماء،   

  تھلك الماء.رَوْثھُُ قلیل جداً لأنھ لا یسْ 

ق والحَرّ شدید لَفَقدََ ماء جِسْمھ، یعتمد للحفاظ على حرارة    ق، لو كان یتعرَّ تعرق الجمل، وھو لا یتعرََّ

ق یحُافظ على حرارتھ، لكنَّ الجمل لا  ق والتعرُّ جِسْمِھِ بعِكَْس الحرارة عن طریق وَبرَِهِ، الإنسان یتعرَّ

ق أبداً حِفاظاً على الماء في جَسَ    دِه.یتعرَّ

سرعة الجمل وحمولتھ، الجمل یسْتطیعُ أنْ یسبق الحِصان، یصْمُدُ على المسافات الطویلة وبالأحْمال   

مٌ ومُھَیَّأٌ للصحراء ویسْتطیعُ حَمْلَ مئتي كیلو غراماً والسَّیْر بھما أربعین  الثَّقیلة كما قلتُ قبل قلیل: مُصَمَّ

  ون توََقُّفٍ ودون طعامٍ وشراب!كیلو متراً لِمُدَّة ثلاثة أیام مُتواصِلَة د

قیام الجمل وقعوده، شيءٌ آخر، وھو أنَّ ربنا عز وجل لفتَ نظَرَنا إلى الجمل إلى سَفِناتھ، ھذه السَّفِنات،   

نةَ من جلده الموجودة في بطْنھ وفي یدََیْھ ورِجْلیَْھ، من أجل أن یسْتوي علیھما قاعِداً،  تلك الدوائر المُتقَرَِّ

لَھُ، فلو جلس على فالجَمَلُ إ ذا جلس على الأرض جلسَ جلْسَةً نِظامِیَّة من أجل أنْ یستطیع صاحِبھُُ أنْ یحَُمِّ

لھُُ صاحبھ وھو عالٍ؟ یحْتاجُ  الأرض كما یجْلس الحِصان أو البقرة أو الدابة لما أمْكَنھَُ تحْمیلھا كیف یحَُمِّ

بھَُ ودقَّ عُنقَُھُ، لذلك ربنا عز وجل جعل الجمل ینْفرَِدُ إلى سُلَّم فإذا صعد السُّلمَ وابْتعَدَ الجمل رمى صاحِ 
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بھِذه الجِلْسَة، جِلْسَة نظامِیَّة، كیفَ ینْھض ولھ ھذه القوائمِ الطویلة؟ لو نھضَ بدْءاً بِقَوائمِِھ الخَلْفِیَّة لوََقعََ 

ل خلْفَھُ، لكنَّ الله سُبحانھ وتعالى جعل لھ الحِمْلُ على الأرض، ولو وقفََ بدءاً بقِوََائمِِھِ الأمامیةّ لوََقَعَ الحِمْ 

  ذاك الرأس الكبیر وذلك العنُقَُ الطویل كي یكون مُتوازِناً في قیِامھ وفي قعُودِهِ.

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

  طریق الإیمان یكون بالتفكر في آیات الله :

مْل في عَیْنَیْھ، رموش الجمل، الجمل یسْتطیعُ أنْ یُ    غْلِقَ رُموشَ عَیْنیَْھ وأنْ یرى طریقھ دون أنْ یدخُل الرَّ

دٌ برُِموشٍ دقیقة مُتشابكة تسْمحُ لھ بالرؤیا ولا تسْمح للغبُار الدخول لِعیَْنَیْھ لأنَّ الصحْراء مملوءَةُ  مُزَوَّ

  بالعجاج.

یاحُ العاتِیةَ أنف الجمل وأذنیھ، الجملُ من بین الحیوانات التي تسْتطیعُ إ   غْلاق أذُنُیَْھا وأنْفِھا، إذا ھَبَّت الرِّ

وأثارَتْ الغبُار الدقیق فإنَّ الجمل یسْتطیعُ أنْ یغُْلِقَ أذُنُیَْھ وأنْفھَُ وأجْفان عَیْنَیْھ مع رؤیة الطریق من دون 

  تعثُّر.

مْل، اذِْ    دٌ بخُِفٍّ یعُینھ على السَّیْر في الرَّ ھَب إلى ساحِلِ البحْر وامْشِ على قدََمَیْكَ خف الجمل، الجملُ مُزَوَّ

دٌ بِخُفٍّ مَ  مْل! لكنَّ الجمل مُزَوَّ رِنٍ على أرْضٍ رَمْلِیَّة ثمَّ تذَكَّر مِقْدار المَشَقَّة التي تعُانیھا في الَّسیْر على الرَّ

مْل.   وبظُِفْرٍ یدْفَعُ عنھ الأحجار إذا سار على الرَّ

  ﴿ كَیْفَ خُلِقَتْ ﴾

فات؟ كیْفَ تمََّ خلْقھُا، ألَیْسَ الجمل في أصلھ شيءٌ آخر    وھو أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خُلِقتَْ بھِذه الصِّ

ھِ؟ یدُ من صاغَتْ ھذا الخلْق؟ یدُ من جعلتْ لھ أربعة أجْوافٍ ھضْمِیَّة؟  ن الجمل في رَحِمِ أمُِّ نطُْفةَ؟ ألَم یتكََوَّ

نھِ؟ یدُ من جعلتْ سنامھ؟ُ یدُ من جعلتْ رقَبتَھَُ طویلة؟ یدُ من یدُ من جعلتْ لھ مُسْتوَْدعاتٍ للماء في بطْ 

خلقتَْ ھذه السَّفِنات؟ یدُ من جعلتْ ھذه القوائمِ العالِیةَ؟ یدُ من جعلتْ ھذه الخصائصِ؟ ھذه الشَّفةَ المطاطِیَّة 

نیَْھ؟ كیف یغلقُ أذُُنھَُ وأنْفَھ؟ُ یدُ التي تحْتمِلُ أقْصى أنواع الشَّوْك، لِمَ لا یعرقُ الجمل؟ لم لا یغُْلِقُ رموشَ عَیْ 

  من؟

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

ر في آیات الله عز وجل،    فرََبُّنا عز وجل في ھذه السورة بیََّن لنا طریق الإیمان، طریق الإیمان أنْ تفُكَِّ

رَفْتھَُ اسْتقَمَْتَ على أمْرهِ، وإذا اسْتقَمَْتَ على أمْره أقْبلَْتَ علیھ، فإذا فكََّرْتَ في آیاتھ تعالى عَرَفْتھَُ، وإذا عَ 

  وإذا أقْبلَْتَ علیھ اصطبغتْ نفْسُك بالكمال فَصِرْتَ صالِحاً لأنْ تسْعدََ بِقرُْبھِِ إلى أبد الآبِدین:

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ
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  إعجاز الله في الكون :

قَبةَ مع الرأس، والقِیام مع القعُود والقعُود المُنتظم، ھذا مبْني على عِلْم    شيءٌ آخر فیما یخصّ توازن الرَّ

فُ إلى العلیم  الحَرَكة والثقالة، فھذا الإلھ العظیم الذي خلقھُ، خلقھُُ مَبْنيٌِّ على عِلْم وحِكْمَة، لذلك تتعرَّ

   الحُسنى تسْتطیعُ أنْ تعرف طَرَفاً منھا من خِلال خلْقِھِ:والقدیر والخبیر من خلال الجمل، أسْماء الله

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

الوقْتُ لا یتَّسِعُ والمقامُ كذلك وطبیعة الدَّرْس الدیني لا تتسِع لِتفَْصیلاتٍ عن الجمل أفاض بھا العلماء،   

  الآیة الثانیة:

  اءِ كَیْفَ رُفعِتَْ ﴾﴿ وَإلَِى السَّمَ 

لاً كما قلنا من قبل في قولھ تعالى:     أوَّ

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

  ]١[سورة الطارق: 

  السماء فضاء وكواكب، ھذا الفضاء الذي لا حُدود لھ، ھل فكََّرْنا فیھ؟ قال تعالى:  

  ﴿ فلا أقسم بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ]٧٥[ سورة الواقعة: 

عشر ألف ملیون سنة ضوئِیَّة ھل یمُكننا استیعابھا؟ ثلاثة عشر ألف ملیون سنة ضوئِیَّة بعُْدُ  كلمة ثمانیة  

تِنا، خمسة عشر ألف سنة ضَوْئِیَّة عرض  ة أخرى، مئة وخمسون ألف سنة ضوئیَِّة طولُ مَجَرَّ مجَرَّ

تِنا، ثلاث عشرة ساعة أقْصى بعُد بین المجموعة الشَّمْسِیَّة، الشمسُ  ثمانيَِ دقائق والقمرُ ثانِیَة، فإذا مَجَرَّ

كان بعُد القمر ثانیِةَ وصعد الإنسان للقمر وركِبَ مرْكَبةًَ تسیر بقِدْر أربعین ألف كیلو متر في الساعة، 

حْلة أربعة وعشرین ألف ملیون دولار، وقد قطع الإنسان في  ووصَلھَُ بعد ثلاثة أیام، وكَلَّفتَْ ھذه الرِّ

یةًَ ضَوْئِیَّةً واحدة، فكََیْفَ لو كُلِّفَ بقِطَْع ثماني دقائق؟! بعدُ الأرض عن الشمس مئة الفضاء الخارجي ثانِ 

وستٌّة وخمسون ملیون كیلو متر، فكََیْفَ لو كُلِّفَ أنْ یقطع المجموعة الشَّمْسِیَّة؟ فكََیْفَ لو كُلِّفَ أنْ یقطع 

ة خمسة عشر ألف سنة ضَوْئیَّة طولھا؟ كیف ل و كُلَّفَ أن یصِل إلى نجم القطب؟ أربعة آلاف عرْضَ مَجَرَّ

  سنة ضَوْئیَِّة.

  المجرات والنجوم من آیات الله الدالة على عظمتھ :

ةً وَضَعْتُ حساباً بسیطاً فقلُْتُ: إذا كان الضوء ثلاثمئة ألف كیلو متر في الثانیة ضربناھم في ستین،    مرَّ

ناتج في ثلاثمئة وخمسة وستین، قسَّمناھم على مئة والناتج في ستین، والناتج في أربعة وعشرین، وال

وھي سرعة سیَّارة تسیر بمئة كیلومتر في الساعة، ثم قسَّمناھم على أربعة وعشرین بلیون، على ثلاثمئة 
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وخمسة وستین، الناتج: سبعة وعشرون ملیون ملْیون سنة، فإذا كان ھناك طریق مُعبَّد إلى نجم القطب 

شرین ملیون ملْیون سنة حتَّى تصل إلى نجم القطب، أربعة آلاف سنة ضوئیة، فلا بدَّ لك من سبعة وع

فكیف لو كُلِّفتَ أن تصل إلى بعض المجرات البعیدة التي استغرق ضوؤھا كي یصل إلینا ثمانیة عشر 

ة بعُدُھا عنَّا ثمانیة عشر ألف ملیون سنة ضوئیة، العلماء یقولون ھذ ا ألف ملیون سنة ضوئیة، رأینا مجرَّ

المنظر كاذب، ھذا المنظر ھو شكل المجرة عندما كانت ھنا قبل ثمانیة عشر ألف ملیون سنة ضوئیة، 

  ذھبت إلى مكان آخر، فربُّنا عز وجل قال:

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

واكب تتجاذب بحسب كتلتھا ومربَّع المسافة بینھا، ھذا النظام من نظام الجاذبیة تصمیم مَنْ؟ أن الك  

مھ؟ قال تعالى:   صمَّ

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَھَا أنَْھَاراً وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بَیْنَ الْبحَْرَیْنِ حَا ِ ﴿ أمََّ جِزاً أإَلَِھٌ مَعَ �َّ

  عْلَمُونَ ﴾بَلْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یَ 

  ]٦١[سورة النمل: 

  نظام الجاذبیة :

بنظام الجاذبیة كل شيء تتركھ یقع على الأرض، لماذا یقع على الأرض؟ لأنھ مربوط في الأرض   

بالجاذبیة، ولو كنت في الفضاء الخارجي وتركتھَ ھناك یبقى ھناك، لا وزن لھ، في مناطق انعدام 

بحوا في الفضاء بدون وزن وما سقطوا، ومعنى وقع؟ أي أن ھذا الجاذبیة لا یوجد وزن، رُوَاد الفضاء س

مھ؟ فإذا كان تجاذب في الكون  الشيء مربوط بالأرض بطریق التجاذب، ھذا نظام الجاذبیة من صمَّ

فلماذا لا یتجاذب الكون بعضھ ببعض فیصبح كتلة واحدة؟! ما دام الأكبرُ یجذب الأصغرَ، لا بدَّ أن 

حل وأورانوس والمریخ، أن تصبح المجموعة الشمسیة كتلة واحدة، وھذه تجذب الشمس المشتري وز

ةِ، وتصبح المجرة كلُّھا كتلة واحدة، والمجرات تنجذب  الكتلة الضَّخمةُ تنجذب إلى أكبر نجم في المجرَّ

تنشأ  إلى بعضھا فیصبح الكونُ كلُّھ كتلةً واحدةً، لا بدَّ مِن أن یقع ھذا، الحركة فیھا بركة، بھذه الحركة

ةَ الجاذبةَ، قال تعالى: ةُ النابذةُ التي تكافئ القوَّ   القوَّ

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

كیف ھذه الحركة والتجاذب والاستقرار؟ من أصعب الأشیاء النظام مع حركة، أنتَ مھما كنتَ ماھراً   

اضیات وجِئتَْ بقطعتي مغناطیس تضع الأوُلى على الأرض وتعُلِّق الثانیة بخیط، وتضع مسماراً في الری

ف تماماً، وأن یبقى المسمارُ عالقاً في الفضاء بفعل تساوي التجاذب  في الفضاء بینھما في المكان المُنَصِّ

ف الأرض لھا مسار بین القطعتین مع حساب وزنھ وجذب الأرض لھ ھذا الشيء فوق طاقة البشر، فكی
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لا تزیح عنھ، افتحِ أي تقویم، الفجر على الساعة الخامسة وسبع دقائق، معنى ذلك أن الأرض لھا مسار 

حول الشمس على مستوى ثواني، ھناك تجاذب، تجذب القمر والقمر یجذبھا، وتجذب الشمس والشمس 

م؟ الله   سبحانھ وتعالى، فربنا قال: تجذبھا، فلولا الحركة لأصبح الكون كتلة واحدة، من المصمِّ

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

ھذا الشكل الكُروي رائع جدّاً، لا نھایة لخطوطھ وحجمھ محدود، الشمس كرةٌ والأرض كرة وزحل كُرَةٌ   

  والكواكب كلھا ذات أشكال كرویة.

  مبدأ العطالة :

تصوّر أن الكواكب مكعبة الحجم، مكعب متوازي مستطیلات، فأنسب شكل للكواكب الشكل الكروي،   

  قال تعالى:

رُ النَّھَارَ عَلَى اللَّیْلِ وَسَ  رُ اللَّیْلَ عَلىَ النَّھَارِ وَیكَُوِّ رَ الشَّمْسَ ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِّ یكَُوِّ خَّ

ى ﴾وَا   لْقَمَرَ كُلٌّ یجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم�

  ]٥[ سورة الزمر: 

لو كانت الأرض مكعبة أو الشمس مكعبة أو القمر مكعب لھ حروف لاختلف الأمر اختلافاً بینِّاً، الفضاءُ   

ات بكثافتھا ونظام التجاذب وعدم تجمع الكون في كتلة واحدة، ونظام الحركة  سعتھُ والكواكب والمجرَّ

ة متفاوتة وبسرعات عالیة، فالأرض تدور حول نفسھا بسرعة ألف وستمئة كیلو متر في الساعة والحرك

عند خطِّ الاستواء، وتدور أیضاً حول الشمس بسرعة ثلاثین كیلومتر في الساعة، والشمس تدور حول 

ة وتستغرق دورتھُا أكثر من مئتي ملیون سنة، سرعات متفاوتة، بعض المجرات  مركز في المجرَّ

  مئتان وأربعون ألف كیلو متر في الثانیة، والمُذَنَّبات وغیرھا: -سرعتھا قریبة من سرعة الضوء 

  ﴿ وَإلَِى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ ﴾

فكَّرتمُ فیھا؟! ھذا طریق الإیمان ومعرفة الله عز وجل، فإذا كان الكون ساكناً رفض الحركة، لذلك الآن   

ك،  ً یعطونھ حركة ابْتدِائِیَّة بسُرعة ثماني أو تسع سنوات، لا یحْتاج الأمر لِمُحَرِّ یبْعثون قمََراً صِناعِیا

ً بالفضاء الخارِجي في مكان انْ  ً ھذه یكْفي أنْ تضَع كَوْكَبا عِدام الجاذِبیَِّة وتعْطیھ سُرْعة مُعیََّنة، نَظَرِیا

ك یرفض السكون،  السرعة ینْبغي أنْ تبْقى إلى أبد الآبدِین؛ وھذا ھو مبْدأ العطالة، فالجِسْم المُتحَرِّ

وَقعَْتَ، والجِسم الساكن یرفض الحَرَكَة، إذا ركبت سیارةً وأنت واقفٌ، ثمَّ توََقَّفتَْ فجأةً تجد نفْسَكَ قد 

لماذا؟ لأنَّك ترْفض التوََقُّف، والسیارة وقفتْ مما یجْعلك تقع، وإذا كان الإنسان في السیارة على المقعد 

كت بھ السیارة یشْعر المقعد الخلفي یدفعھ إلى الأمام، لأنھ یرفض الحركة، وحدث تضاد  الخلفي وتحََرَّ

  لفضاء والذرات والتجاذب ومبدأ العطالة؟!!بالجھة، فھذا المبْدأ من خلقھ، والشكْل الكُرَوي وا
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  اللیل والنھار والشمس والقمر والضوء من آیات الله الدالة على عظمتھ :

إلى الآن وَتعَْریفُ الضوء صعْب؛ نجَُیْمات دقیقة جداً تنْطلق من أجْسام ھي الضوء، قالوا: إذا صار   

وْء؟ أيْ حجْمُھُ لا نھِائي، وكُتلْتَھُُ صِفْر، أشِعَّةُ  الجِسْم یمْشي بسُِرْعَة الضوْء صارَ ضَوْءاً، ما معْنى الضَّ

الشمْس لا توزن، ھذا الضوْء المُنْبعث من ھذه المصابیح لا یوزن، وما دام ھناك فضاء فالضوء ینْتشر 

وء صار فیھ إلى ما لا نھایة، فالضوءُ كُتلْتَھُُ صِفْر، وحجْمُھُ لا نھِائي، فإذا سار أيُّ جِسْم بسُِرْعَة الض

  ضوْءً، ما كُنْھُ الضوْء؟ الله أعلم، من خلق الضوء؟ ومن خلق اللیل والنھار؟ والشمْس والقمر؟ قال:

  ﴿ وَإلَِى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ ﴾

ھذه الكواكب لھا قِوامٌ، ھذا الكَوْكَب غازي، فالشمْس لیستَ صلبة بل غازات تتفاعل تفاعُلاً مُسْتمَِراً   

زُحَل غازات والمَریخ جسم صُلب وكذا الأرض، لذلك لكُلِّ كوكب كثافة مُعیََّنة، قالوا: ھناك  ومُتسََلْسِلاً،

كواكب السنتمِِترْ مكعب فیھا بأِلف ملْیون طنّ! الأرض كثافَتھُا واحد، وھناك كواكب أكثر وھناك أقلّ، 

ة ولكن وزْنھُا أكبر من الأرض بِثلاثة آلاف  الشَّمْس مثلاً أكبر من الأرض بمِِلْیون وثلاثمئة ألف مرَّ

ة، اخِْتلاِف الأحُجام واخْتلاِف قیِام الكواكب والكثافات، قال تعالى:   وثلاثمئة مرَّ

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ] ٨٨[ سورة النمل: 

؟ قالوا: الزمن ھو ھناك موْضوعات تقْترب من أنْ تكون فلْسَفِیَّة، موضوع الزمن مثلاً، ما ھو تعْریفھ  

  البعُْد الحَرَكي للأشْیاء، شيءٌ لھ طول وعرض وارْتفاع ولھ بعُد رابع ھو الزمن!

  الجبال أیضاً من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  رَبُّنا عز وجل قال:   

  ﴿ وَإلَِى الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ ﴾

وَر على سطْح ھناك كتابٌ مُترَْجَمٌ عن الجبال وعن الأرض مكْتوب فی   مة قال: إنَّ أغْلب الصُّ ھ بالمُقدَِّ

الأرض كالبحار والجبال والتلاِّل والبحَُیْرات والكُتلَ الجلیدیَّة والسُّھول الخضْراء والمُسْتنَْقعات 

ر مداه ودِقَّ  ةٌ جبارة غیرُ مَرْئیَِّة، فھَُناك نظِامٌ یعْجزُ المرْء عن تصََوُّ تِھ! قال والصحارى إنما صَنعَتَھْا قوَُّ

  تعالى:

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَاداً* وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً ﴾

  ]٧- ٦[سورة النبأ: 

عَرَفوا الآن أنَّ ھناك طبقات على سطْح الأرض، حِجار وتراب ورِمال وجلید ونباتات، ھذه لو أزُیحَتْ   

مادَّةٍ صَخْرِیَّة اسمُھا البازِلْت، وتحت البازِلْت ھناك لرََأیْنا أنَّ للقارات جِسْماً، وھذه القارات مُسْتنَدَِة إلى 
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ك بالسنة بنِسِْبةَ واحد  خْرِیَّة تتحَرَّ دَة، وھذه السطوح الصَّ طبقة ثالثة، ھي قاعدة الأرض القِشْرَةٌ مُتجََمِّ

كَت الكُتلَ السَّطْحِیَّ  ك تباعد، فإذا تحَرَّ ك تطاحُن أو تحََرُّ كَ سُنتمِِترْ أو اثنین، تحََرُّ ة من القِشْرَة الأرضِیَّة تحََرُّ

نُ الجِبال،  تباعد تأتي البراكین وھذه المادَّة السائلِةَ التي في جَوْف الأرض تخْرُج من ھذه الشُّقوق وتكَُوَّ

نَ على ھذه الطریقة، أيْ انْزِیاح الطبقة الصلْبة من الأرض ویمُطر ھذا السائلِ  ھناك برودِیسْیا جبل كُوِّ

د و د ویتجَمَّ ل الجبل، وفي المُحیط الأطْلسي سِلْسِلةٌَ من الجبال، تبْدأ من الشمال إلى المحیط المُتجََمِّ یشَُكِّ

  الجنوبي بارْتفِاعٍ قدْرُه ألف وخمسمئة متر، في سلاسل جَبلَِیَّة ضِمْن البحْر:

  ﴿ وَإلَِى الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ ﴾

ھناك جِبال برُْكانیَِّة، أيْ البراكین السائلِةَ تصْنَعھُ وفي سَنةَ سبعِ وستین أو أكثر كانت ھناك جزیرة   

بِكامِلِھا تشََكَلَّت من براكین، فالصفائح القارِیَّة تتباعد عن بعْضِھا ومن تباعُدِھا تنْشأ الجبال البرُْكانیَِّة وقد 

رض تأتي تحت ھذه الصفیحة ویحْدُث الِْتوِاء ویظْھر الجبل، فمَِنْ تتطاحَن، لأنَّ ھذه الصفیحة التي في الأ

تباعُدھا تنْشأ الجبال البركانیَِّة ومن تقارُبھِا تنْشأ الجبال الْتوائیَِّة، وھناك ضُغوطٌ باطِنِیَّة في الأرض تدْفعَُ 

ل الجِبال، ھذه بعضُ النَّظرِیات لكنَّ الله سُ  بْحانھ وتعالى وحْده یعْلم كیفَ بعض القارات إلى أعْلى وتشَُكِّ

نصُِبتَْ ھذه الجِبال؟ ومن تصْمیم الجِبال حِكْمَةٌ بالغة! تلاُحظ إلى جانب السواحل ھناك سلاسل جَبَلیَّة 

وھذه الأخیرة توَُفرُِّ المِصَدَّات التي تمنعُ المُنْخَفضات من التَّبعَْثرُ في القارات، وھذه السلاسل الجَبلَِیَّة 

لُ  لُ تیارات من الھواء، موضوع الجِبال تشَُكِّ فرُوقاً في الحرارة بین سُفوح الجبال وبین قمَِمِھا، وھذا یشَُكِّ

  موضوعٌ كبیر.

ع الجِبال على سَطْحِھِا :   سبب اسْتقِْرار الأرض توََزُّ

  ربنا عز وجل قال:  

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَاداً* وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً ﴾

  ]٧- ٦بأ: [سورة الن

معنى الوَتدَ أنَّ للجبل قسِْمٌ ظاھِرٌ ولھ قسِْمٌ مغْروسٌ في الأرض، العلماء قدَّروا أنَّ القِسْم غیر الظاھر   

ً ھذان الثُّلثُان یرْبطِان طبقات الأرض بِبعَْضِھا البعض، فإذا  یعُادِل ثلُثُي القسم الظاھر! مثل السِنَّ تماما

ھذه الكُتلَ مُثبََّتةٌَ ببعْضھا البعض عن طریق الوَتدَ الذي ھو  حصل اضْطِراب في باطن الأرض فإنَّ 

  الجَبل، فربنا عز وجل قال:

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَاداً* وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً ﴾

  ]٧- ٦[سورة النبأ: 

  آیةٌ ثانیَِة، قال تعالى:  
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  ﴿ وَالْجِباَلَ أرَْسَاھَا ﴾

  ]٣٢[سورة النازعات: 

ر ودَوْرَةُ الأرض بسُِرْعَةٍ بالغة فلَوَْ لم یكُنْ ھناك توازُن في توَْزیع الثَّقالة والكُتلَ على سطْح الأرض تدو  

  الأرض لحصل اضْطِرابٌ! قال تعالى:

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَھَا أنَْھَاراً وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بَیْنَ الْبحَْرَیْنِ  ِ  ﴿ أمََّ حَاجِزاً أإَلَِھٌ مَعَ �َّ

  بَلْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾

  ]٦١[سورة النمل: 

كَتْ الأرض بسَِنْتمِِترْ واحد لتھَدَمَ ھذا البناء، اسْتِقْرار الأبْنیِةَ بسَِببَ اسْتقْرار الأرض، واسْتِقْرار    لو تحََرَّ

ع ھذه الجِبال على سَطْحِھِ    ا.ھذه الأرض بسَِبب توََزُّ

  عَلاقة الاسْتِقْرار بالرواسي :

  قال تعالى:  

أنَبتَنْاَ فِیھَا مِن ﴿وَألَْقَى فيِ الأْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِیدَ بكُِمْ وَبثََّ فِیْھَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَ 

  كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ﴾

  ]١٠[سورة لقمان: 

، الآن تجد قوالب لِعَجَلات من أعلى مُسْتوى ویثُبَتّون العَجَلة بإحْكام ویضَعونھا على أيْ لِكَيْ لا تمید بكم  

ك وتدور ویضعون لھا قطعة رصاص بمَِكانٍ مُعیََّن، فإذا بھِذه القطْعة تحُْدث اختلالاً بالدَّوران،  مُحَرِّ

التي بثََّھا على عِلْمٍ من أجل أنْ كذلك ھذه الجِبال حینما أوْدَعَھا الله عز وجل ووضَعھَا في ھذه الأماكن 

ة، لو تخََیَّلْنا انْتِقال جَبَل من مكانٍ إلى مكانٍ لاخْتلََّ اسْتِقْرار الأرض، قال تعالى:   تكون الأرض مُسْتقَِرَّ

ھَا زَوْجَیْنِ اثنَْیْنِ یغُْشِي ﴿ وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعَلَ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْھَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فیِ

  اللَّیْلَ النَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یَتفَكََّرُونَ ﴾

  ]٣[سورة الرعد: 

كلمة رواسِيَ وأنْھاراً تعْني أنَّ الجبل مُسْتوَْدَعٌ للمیاه، ھذه الأنھار لھا ینابیع والینابیع مُسْتوَْدعاتھُا في   

  ثانِیةَ: الجِبال، وھناك آیةٌ 

  ﴿ وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقَیْناَ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فیِھَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾

  ]١٩[سورة الحجر: 

ة، أما أيُّ شكْلٍ آخر فإنَّ الخطوط تنْتھي عند الحرْف لكنَّ الكرة    أيْ شَكْلھُا كُرَوي وخُطوطھا كُلُّھا مُسْتمَِرَّ

  خُطوطھا لا تنْتھي، وقال تعالى:
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نْ جَعلََ الأْرَْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَھَا أنَْھَاراً وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بَیْنَ الْبَ  ِ ﴿ أمََّ حْرَیْنِ حَاجِزاً أإَلَِھٌ مَعَ �َّ

  بَلْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾

  ]٦١[سورة النمل: 

  فعَلاَقة الاسْتِقْرار بالرواسي، وقال تعالى:  

  ﴿ وَجَعلَْنَا فیِھَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأسَْقَیْناَكُمْ مَاءً فرَُاتاً ﴾

  ]٢٧[سورة المرسلات: 

الماء الفرُات مع القِمَم الشامِخَة ھو أنَّ الجبل مُسْتوَْدعُ المیاه وربنا عز وجل قال في آیاتٍ حِكْمَةُ ذِكْر آیة   

  أخُْرى:

  ﴿ وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بخَِازِنِینَ ﴾

  ]٢٢[سورة الحجر: 

  الأرض وما فیھا من تضاریس من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الآن یقول ربنا عز وجل:  

  ﴿ وَإلَِى الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

الحِكْمَة من أن الأرض فیھا جبال وفیھا ھِضاب وفیھا تلاِل وسُھول وبوادي وصَحارى وسَواحِل وبحِار   

وخُلْجان وجُزُر كبیرة وصغیرة، وھناك قارات من كُلِ النواحي، لكنَّ ھناك قانوناً اكْتشََفھَُ بعض العلماء، 

لیابسَِة إذا رَسَمْتَ خطَّ العرْض لھا ومَدَّدْتھَُ حول الكُرة، وأخَذْتَ النقْطة المُقابلة لھذه قال: كُلُّ نقطة من ا

النُّقْطة تراھا بحْراً، كُلُّ نقطة على الیابسة یقُابلِھا بحر، وھذا تصْمیمٌ عجیبٌ! ھل یعُْقلَ أن تكون الأرض 

دَتْ وص ارَتْ ھكذا! ما ھذا النَّظام والقانون! شيءٌ آخر وھو قارات قطِْعَةً من الشَّمْس انِْفَصَلتَْ عنھا وتبَرََّ

خْر ترْتفَِع من ثمانیِة إلى عشرة كیلومتر وھو  الأرض كما تقول بعض الكُتب ھِضابٌ عُظْمى من الصَّ

رَھا الله عز وجل وألْقاھا بعْضُھا فوق سطح الأرض،  أقْصى ارْتفِاعٍ لھا تقْریباً، وسلاسلُ الجِبال التي صَوَّ

بعْضُھا في أعْماق البحِار، لذلك الآن ھناك خرائط لِجِبال البِحار، تجد سلاسل جَبلَِیَّة وتِلالاً وَوِدْیاناً حتى و

في أعْماق البحِار ھناك وِدیان سحیقة، وادي مرْیانة في المحیط الھادي عُمْقھُُ بقِدَْر ارْتِفاع جَبلَ إیفرست 

صیف القاري یمْتدَُّ مئة وسِتون كیلومتر في البحْر، أعلى نقْطة بالعالم، ثمَّ إنَّ القارة لھ ا رصیفٌ، والرَّ

ةُ آسْیا لھا رصیفٌ لو الْتغَى البحر تكْبر قارة آسْیا من كُلِّ الجِھات مئة وسِتُّین كیلومتر، لو رأیت  فَقَارَّ

باً، ھذا أوقیانوسیا من دون بحر أكبر من حجمھا الحقیقي بمئة وستیّن كیلو متر من كلّ الجھات تقری

صیف القاري تصْمیمُ من؟! كُلُّ الجِبال التي ترََوْنھا تجدون فیھا قواقعِ وأحافیر ورسوم حیوانات،  الرَّ

أشْكال نباتات، فالأرضُ كُلُّھا كانت مُغطََّاة بالبحَر، ھذه الجبال المُرْتفَِعَة؛ جبلُ قاسْیون فیھ أحافیرُ أسْماك 
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اسْتغَْرَقتَ من الوقْت حتى صارتْ صالحة للسُّكْنى؟ لذلك ربنا عز  ونباتات فھذه الأرض كم عُمْرُھا؟ وكم

  وجل قال:

  ﴿ وَإلَِى الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

  الإنسان لا یسْتطیعُ أنْ یعرف الله إلا إذا فكَّر في مخْلوقاتھ :

ر أرْضاً لا ترُْبة فیھا! كیف تعیش؟ وأرْضٌ كلھا صَخْرِیَّة، نموت من الجوع ن   حن والحیوانات! لكن تصََوَّ

دَتْ  د توََسَّع، كُلُّ عناصر الكَوْن تنْكَمِش إذا تجََمَّ من فتََّت التراب وأعْطى الماء ھذا القانون بحَِیْث إذا تجََمَّ

إلا الماء إذا بردَ توََسَّع، لذلك یسھم الماء في تفْتیت التربة وجعْلِھا صالحة للزراعة، ومن الذي وضع في 

یَّة على ھیروشیما وناكازاكي بالیابان أصْبَحَتْ الأرض التراب ھذه الكائِ  نات الحَیَّة، عندما ألْقوَا قنُْبلُةَ ذرِّ

لا تنُْبتِ، ھذه الكائنِات الحَیَّة التي لا یعْلمُ عددھا إلا الله من خلقھا؟ وإلى الأرض كیف سُطِحَت، من الذي 

ن لك مُسْتوَْدعات للمیاه وأنْھار وثلْج، وھو إذا ذاب غَذى ھذه  جعل بالمدینة جبل، ھذا الجَبلَ یؤَُمِّ

ة، ومن اخْتلاِف الحرارة تنْشأ تیارات ھوائیَِّة،  المُسْتوْدعات، من فوق منطقة باردة ومن تحت منطقة حارَّ

كلُّ الجبال فیھا نسیمٌ مھما كان الحرّ بالمدینة، ثمَّ مسألة تصمیم الجبال مع السواحل ھناك جِبال داخِلِیَّة لھا 

ف، وھذه السواحل لھا فتَحَات؛ مثلاً فتحَْةُ حمْص كُلُّ المنخفضات الجوِیَّة تأتي من ھذه الفتحَْة ولدَیْنا ھد

ن المُنْخَفضات والأمْطار وما شاكل ذلك، ھذا التصْمیم  فتحَْة ثانیِةَ بالجولان أیضاً، ھذه الفتَحْات تؤَُمِّ

  تصْمیمُ من؟

بلِِ  كَیْفَ خُلِقتَْ* وَإلَِى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ* وَإلَِى الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ* وَإلَِى الأْرَْضِ  ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

  كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

ھذه الآیات أنا ما أردْتُ منھا أنْ أغُْرِقَ الأخوة المُسْتمَِعین بمَِعْلومات، ولكنَ أردْتُ من ھذه المعْلومات   

نسان لا یسْتطیعُ أنْ یعرف الله إلا إذا فكَّر في مخْلوقاتھ، فالارْتبِاط بین المقْطع الأول أنْ تكون نماذج، فالإ

والثاني والأخیر في ھذه السورة ارْتِباط دقیق جداً، طریق النجاة من عذاب النار والفوْز بِنعَیم الجنَّة ھو 

  قولھ تعالى:

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ  * وَإلَِى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ* وَإلَِى الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ* وَإلَِى الأْرَْضِ ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

  كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

  عظمة الله عز وجل تتجلى من خِلال آیاتھ :

ات ولماذا ما عَرَفوا الله عز وجل؟ إذا    لوا لِحَقائقِ مُذْھِلةَ عن المَجَرَّ بقَِيَ الأوروبیِوِّن فكََّروا وتوَصَّ

الإنسان في الكون ولم ینتقل إلى الله عز وجل ما اسْتفاد من ھذا العِلم، أحدُ العلماء قال: كلُّ إنسانٍ لا یرى 

ةً في ھذا الكون ھي أقْوى ما تكون، علیمَةً ھي أعْلم ما تكون، رحیمَة ھي أرحم ما تكون فھو إنسانٌ  قَوَّ
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وجْیا وعالم طبقات وعالم فلك وعالم نبات قد شاھَدَ أشْیاء ما حيٌّ ولكنَّھُ میتِّ، یمُكن أن یكون عالم جیول

شاھَدْناھا لكن إذا كان ھدفھُ الشَّھْوة والشُّھْرة والمال والمجْد فما اسْتفاد منھا شیئاً، رآھا ولم یرَھا، أما 

ة، قارة آسْیا ھي كُتلَْة المؤمن إذا نظر إلیھا ینتقل منھا إلى خالقھا الله، ھذه القارات ھي كُتلٌَ صَخْرِیَّة ھائلَِ 

صخْریَّة بِكامِلِھا مُسْتنَدَِة إلى سطْحٍ صخْري وھذا السطْح مُستندٌِ إلى سطْحٍ ثالث، لو كان ھناك اخْتلاِفٌ 

بالكثافة عَكْسي لغارَتْ القارات في أعْماق الأرض، أو الطبقة السُّفْلى أشدُّ كثافةًَ والعلُیا أقلُّ منھا كما لو 

م ھذا التصْمیم بحیث تكون ھذه وضَعْتَ الفِلِّ  ین فإنھّ یطفو في الماء لأنّ كثافتھ أقلّ من الماء، من صَمَّ

القارات قاعِدَتھا أشدّ كثافَة؟ً وبالأعْماق ھناك مائعَ ناري، ھناك براكین تنطلق من مئة وستین كیلومتر 

خْرِیَّة كم أوْزانھا؟ تجد جبلاً عُمُره من الأعْماق، حقول النَّفْط أعْماقھا ثمانیة كیلو متر، فھذه الكُتلَ الصَّ 

ثلاثون سنة وما تغیَّر شكْلھُُ، وھناك الصخور الثمینة مثل الرخام، ھناك رخام ثمنھ للمِترْ خمسة آلاف 

شَفاف أصلھ كِلس، الكوارتز أصلھ رمْل، وبعض الأحْجار الكریمة أصْلھا فحم، الألْماس أصلھ فحْم، قال 

  تعالى:

  لسَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَمَا بَیْنھَُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّرَى ﴾﴿ لَھُ مَا فيِ ا

  ]٦[سورة طھ: 

معنى ذلك ھناك ثرََوات ھائلَِة تحت الثرى، نفْطٌ وغازٌ طبیعي وفحْمٌ ومعادن وحدید وأورانیوم وألمنیوم   

ً مُتكامل، فالبحث  مَ ھذا التصْمیم؟ الله سبحانھ وتعالى، أنا ما قصَدْتُ أنْ أعُْطِيَ بحْثا ونحاس، من صَمَّ

نما قَصَدْتُ أنْ أبُیَنِّ عظمة الله عز وجل من المتكامل یضْطرنا للصُوَر والسبورة والبیانات والرسومات إ

خِلال آیاتھ، فقد أتیَْتُ بأفْكارٍ مُتباعدة وغیر مُنتظمة لا على قصْد الحصْر إنما على قصْد بیان عظمة الله 

 عز وجل، فالإنسان إذا لم تكن لھ جلساتٌ مع الله یوْمِیَّة یتفكََّر فیھا في آیات الله فلن ینْجُوَ من عذاب الله

  ولا یفوز بنَِعیم الجنَّة، فسَُبْحانھ بعد أنْ حكى لنا عن نعیم أھل الجنَّة وعذاب أھل النار قال:

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ * وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبَ  تْ* وَإلَِى ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

  تْ ﴾الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَ 

ف إلى الله بالكون :   مُلخََّص الدرس أنَّ الإنسان مُكَلَّف أنْ یتعرَّ

نحن لنا أمورٌ أخرى كالسمك أحْیاناً تأكل السمك تجد فیھا خطاً ھو جِھاز ضغْط تعْرِفُ بھ على أيِّ عُمْقٍ   

غُھا، وھ ي تعْرف أین السطح في البحر ھي، وھذه سمكات تطْفو على سطْح البحْر لھا أكْیاس ھوائیَِّة تفُرَِّ

دائِماً، لھا أجْھِزة وأسالیب، فإذا الإنسان أكل السمك ولم یر إلا أنَّھُ سمكٌ طَیبِّ فقط ولم یتفكََّر في ھذا!! 

قالوا: لولا أنّ السمك الكبیر یلْتھَِمُ السمك الصغیر لتَلاَشى الماء وبَقِيَ السمَكُ في البحِار!! فالتفكّر دائِماً، 

ف رُزِق السمْع والبصر وضحك وكائنٌِ حيّ بِكامِلِھ، فالقصْد لیس الآیة بما حوَتْ علیھ، نظر إلى ابنھ كی
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ھذه نموذج، القصْد أنْ تعُْمِلَ عقْلكََ وفكِْرَكَ في ھذه الآیات انُظر إلى التسلسل الابن، السماء، الجِبال، 

ھذه كُلُّھا أشْیاء نحَْیاھا وتحُیط بنا،  الأرض، حَرَكة دائرِِیَّة، من الإبل إلى السماء إلى الجبال إلى الأرض،

  ھناك آیة عن الجبال وھي قولھ تعالى:

ا خَلقََ ظِلاَلاً وَجَعلََ لكَُمْ مِنَ الْجِباَلِ أكَْناَناً وَجَعلََ لكَُمْ سَرَابیِلَ تقَِیكُ  ُ جَعلََ لكَُمْ مِمَّ مُ الْحَرَّ وَسَرَابیِلَ ﴿ وَ�َّ

  یتُمُِّ نعِْمَتھَُ عَلَیْكُمْ لعَلََّكُمْ تسُْلِمُونَ ﴾ تقَِیكُمْ بأَسَْكُمْ كَذَلِكَ 

  ]٨١[سورة النحل: 

ة؟ لأنَّھا    ھا دافئاً، لماذا مَكَّة حارَّ تجد قرب الجبال ركود الھواء وحرّاً، إذا كانت مدینة خلْفَ جبلٍ تجد جَوَّ

یاح، ھناك آیة قرآنیة أحُِبُّ أنْ تسْ  معوھا لأنَّ لھا علاقة بمَِوْضوعنا قال مُحاطة بالجبال، فھَِيَ مَسَدُّ الرِّ

  تعالى:

  ﴿أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یعَْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً ﴾

  ]٤٤[سورة الفرقان: 

نعام لیْسَت مُكَلَّفة بالأمانة ومعْرفة الله فالإنسان إذا لم یفكَّر بھذه الآیات فھو كالأنعام بل أضَلّ! لأنَّ الأ  

عز وجل، مُكَلَّفَة بِخِدْمة الإنسان وقد خَدَمَتھُْ فإذا جاء أجلھا فھي إلى الجنَّة، أما الإنسان فھو مُكَلَّف أنْ 

ف إلى الله بالكون، قال تعالى   :یعرف الله عز وجل، فھذا الدرس مُلَخَّصھ أنَّ الإنسان مُكَلَّف أنْ یتعرَّ

  ﴿ فَبأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَهُ یؤُْمِنوُنَ ﴾

  ]٤٤[سورة المرسلات: 

 


